
تب الفقه ة دراسة    ف
  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

   
ـر طرقـة للتفقـه  حتاج فیها إلى التـدرج، ولا نحتـاج أن نطیـل فیهـا؛ لأن الشـیخ عبـد القـادر بـن بـدران ذ تب الفقه 

 مفیدة:

قــرأ الطالــب فــي أول الأمــر مثــل آداب المشــي إلــى الصــلاة مــع شــروطها للشــیخ الإ مــام أولاً: التــدرج لا بــد منــه؛ ف
قـرأ فـي الـدلیل والـزاد ومـا الشیخ المجدد  عد ذلك  ، ثم  قرأ في عمدة الفقه للإمام الموف محمد بن عبد الوهاب، ثم 

عنـي فـي المرحلـة الأولـى  حـث،  حـث، خطـة  عد ذلك على طرقة تكون هذه الكتب فـي المرحلـة الثالثـة عناصـر 
جتمـع مـع مجموعـة متقـارین فـي السـن طرقة الشیخ عبد القادر ابن بدران نافعة والمرحلة ال حفظ المـتن، و ة،  ثان

عـد  شـرح القـدر المحـدد بنفسـه مـن غیـر رجـوع إلـى الشـروح، ثـم  ل واحـد مـن هـؤلاء الطـلاب  عد ذلك  والفهم، ثم 
قــول: لا أنــا فهمــت فــي هــذه  ــذا، والثــاني  قــول: أنــا فهمــت  تناقشــون،  ــل واحــد شــرحه، و قــرأ  ذلــك إذا اجتمعــوا 

قـــرؤون الشـــرح  الجملـــة صـــححون أخطـــاءهم، فـــإذا  -شـــرح الكتـــاب -ـــذا، فـــإذا انتهـــوا مـــن قـــراءة مـــا عنـــدهم  ، و
حضـرون الــدرس  عـد ذلـك  ـة، ثـم یرجعـون إلــى الحواشـي، ثـم  صـححت هـذه الأخطـاء لـن تعـود إلــى القلـب مـرة ثان

صیر عندهم الآن استعداد تام لما یزده الشیخ على ما فـي الكتـب، یتفقـ ه الطالـب بهـذه الطرقـة، فـي عند الشیخ، 
قرأ الزاد،  قـرأ الـزاد علـى أسـاس أنـه  -زاد المستنقع-المرحلة الثالثة وهو حینئذ  تـاب أو اثنـین،  ووضـع لـه أسـاس 

حــا حــث، لا علــى أنــه دســتور لا  حــث خطــة  شــر؛ فتمســك المســألة الأولــى ثــم عناصــر  ــلام ال د عنــه، لا، هــذا 
ـاع المـذهب؟ مـن خالفـه؟ مـن وافقـه  حث لها عن دلیـل وتعلیـل لهـذه المسـألة، مـن وافـ المؤلـف علـى هـذا مـن أت ت
عنــي طالــب العلــم إذا انتهــى  ــالقول الــراجح،  ــع، ونأخــذ  ؟ ومــن خالفــه؟ وننظــر فــي أدلــة الجم مــن المــذاهب الأخــر

ـه فقـه نفْـمن "زاد ا ـان لد ـه بـدون تـردد، هـذا إذا  ه، ینتهـي فق ـل واحـد لمستقنع" على هذه الطرقة فق س؛ لأن مـا 
حصــل علــم، ولكــن إذا مســك الجــادة مــن أولهــا، ومعــه مــن  طلــب العلــم ســنین ولا  ــون عــالم، فقــد  عــاني العلــم 

قـه، ومعـه حـرص واجتهـاد، اً إلـى توف ـون سـب ـه ممـا  عتمـد عل ستشـیره مـن أهـل العلـم  الإخـلاص مـا  وعنـده مـن 
علمـه،  قـدر الله لــه  -بـإذن الله-ممـن یثـ  فـي مـن لـم  ــون عـالم، و ـل مـن طلـب العلـم  حصـل، وإلا فــلا یلـزم 

ــ  ــون قــد ســلك الطر ــه أن  ف ــه علمــاً ســهل الله لــه شــیئاً مــن العلــم،  طرقــاً إلــى ــه ((مــن ســلك طرقــاً یلــتمس ف
ه هذا، المتف الجنة)) تب الفقه؟ف قول قائل: هل نحفظ    قه على هذه الطرقة، قد 

تصــدر للإفتــاء تجــد  فتــي و ــلام أهــل العلــم مفیــد، نحــن نســمع مــن  ــة وتســعف، لا شــك أن  انــت الحافظــة قو إذا 
عـض النـاس مـا عنـده حفـظ تجـده أقـرب مـا  لامه متین ورزـن، و لام أهل العلم،  عض الناس عنده محفو من 

عه، لا تقبله الأسماع ون إلى الإنش لام أهل العلـم-اء، وهذا عند تفرغ الكلام وط ه رصید من  س لد -الذ ل
.  
 


